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في حق الله وحق عبادته وتوحیده 


الحمد لله دستعىنه ونستغفره»› ونعود بالله من شرور انفسنا ومن 
سیئات آعمالنا» من يَهْدِه الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادى له. 
وأأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ا رده 
ورسوله» وية. 

في حق الله وح عبادته وتوحیده 

قد ثبت في الصحيحين "' عن معاذ بن جبل أن النبي اة قال له. 
«يا معاذ بن جبل! آتدري ما حقٌ الله على عباده؟)» قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: «حقه عليهم أن یعبدوه لا يُشرکوا به شیئا. يا معاذ! 
أتدري ما حى العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟»» قلت: الله ورسوله 
٣ ّ . ٢‏ و 
اعلم» قال : «(حمهم عليه أن لا يعذبهم». 

وروى الطبراني فى كتاب الدعاء”" عن النبى له أن الله يقول: 
يا عبادي ! انما ھی آربع : ا ا [لك)]» ا 
وبينك› وواحدة سنك وین خلقي › فالتي هي لي : تعبدني Fe‏ 
وال بینی ونك : منك الدعاء وعلى اللإإجابة» وال تنك وبين 
خلقی : أت ال الا ها ت آنه لت 

وضدٌ هذا الظلم» وهو ثلاثة أنواع» كما جاء فى الحديث 


e 


)۱( البخاري (VTVY)‏ ومسلم (۳۰). 
() رقم )۱١(‏ عن أنس. وإسناده ضعيف لضعف صالح بن بشير. 
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مرفوعًا“ وموقوفا على بعض السلف: «الظلم ثلاثة دواوين: ديوان 
لا يغفر الله منه شيئا› ودیوانٌ لا يَعباً الله به شیئا› ودیوان لا يترك الله 
منه شيئا. فالديوان الذي لا يغفره الله هو الشرك» والديوان الذي لا 
يعباً الله به شيئا ظلم العبد فيما بينه وبين ربه» والذي لا يترك منه شيا 

فالتوحيد ضدٌ الشرك» فإذا قام بالتوحيد الذي هو حن الله» فعَبَدَه 
لم يشر ك به شيئا» ومن عبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه» 
فهذا حلصن به العبد من الشرك. وإعطاء الناس حقوقهم وامتناعه من 
العدوان عليهم يلص به العبدٌ من ظلمهم» ا 
ظلم نفه. 

وتقسيمه فى الحديث إلى قوله اواج ل وو خد الك هو مثل 
ا الفاتحة"“ حيث يقول الله تعالی: اقسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي 
مسالا والح زد عا نفع ر الصنفين› والله تعالى يحب الصنفين› 
لکن هو سبحانه بحب أن يعد » وما بعطيه العبد من الإعانة والهداية 
هو وسيلة إلى ذلك فإنما يُحبّه لكونه طريقًا إلى عبادته. والعبد 
يطلب ما يحتاج إليه أولأء وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة 
والهداية إلى الصراط المستقيم» وبذلك يَصل إلى العبادة. فهو يطلب 
با یحتاج إلیه أولاً مما ينوشل به إلى محبوب الربة الذي فيه سعادته 


)٥۷١ ٥۷٥ /٤( والحاكم في «المستدرك»‎ )۲٠١ /١( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١1( 
ولاشرح‎ )٥٠١۳( عن عائشة مرفوعًا. وضعفه الألباني في تعليقه على «المشكاة»‎ 
. )"۲ ٦٣ص‎ ( الطحاوية»‎ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأًه؛ )۸٤/١(‏ ومسلم )۳۹١(‏ عن أبي هريرة. 
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وكذلك قوله «عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه»» فإنه يحب 
الثواب الذي هو جزاء العمل» > فإنما يعمل لنفسهء لها ما كسبت وعليها 
ھا | سیت ثم إذا طلب العبادة فإنما يطلبها من حيث هي نافعة له 
dl LE ud la‏ وإن کان 
الربة يحب ذلك فهو يطلبه من حيث هو ملائمٌ له» والربة تعالى 
بحت أن يعبد لا بشرك به شيتاء ومن فعل ذلك من العباد أحكه وأثابة ٠‏ 
فيحصل للعبد ما يُحبّه من النعيم تبعًا لمحبوب الربت وهذا كالبائع 
والمشتري» البائع يريد أولا الثمن» ومن لوازم ذلك إرادة تسليم 
المبيع› والمشتري يريد السلعة» ومن لوازم ذلك إرادة إعطاء الثمن . 

فالرت تعالی يحب أن يُعبد» ومن لوازم ذلك أن يحب مالا 
تحصل العبادة إلا به» والعبد يحت a‏ إليه وینتفع به» ومن 
لوازم ذلك محبته لعبادة الله تعالى . فمن عبد الله وأحسن إلى الناس 
لله فهذا قائم بحق الله وحق عباده لأجله» ومن طلبَ منهم العوضَّ 
ثناءًٌ او دعاءَ أو غير ذلك لم يُحسن إليهم لله. ومن خاف الله فيهم 
ولم يَخُفهم فقد قام بحق الله في إخلاص الدين له وقام بحقهم» 
نن خوف الله يحمله على أن يعطيهم مالهم ويف عن ظلمهم؛ ومن 
[لم] يخف الله بل خاف الناس» ولم يرج الله بل رجا الناسَ فهذا 
ظالم في حق الله حيث خافَ غيرّه ورجا غيرّه» وظالم للناس لأنه 
إذا خحافهم دون الله فإنه يحتاح أن يدفع شرهم عنه» وهو إذا لم يخفِ 
اله بنفسه وهواه يختار العدوانَ عليهم والبغي» فإن طبع النفس ظلم 
من لا يظلمهاء فكيف من يظلمها؟ فتجد هذا الضرب كثيرَ الخوف 
من الخلق كثير الظلم لمن يخافه بحسبه. وهذا مما يُوقع الفتنَ بين 
الناس . 
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وكذلك إذا رجاهم ف فهم لا يعطونه ما يرجوه 2 فلاید أن 
یشم فیظلتھم ذا لر یکن اتا من اه وهذا موجود كثيرًا» تجد 
الناس يخاف بعضهم بعضًا ويرجو بعضهم بعقًاء وکل من هؤلاء 
وهؤلاء يتظلم من الآخر ويطلب ظلمه» فهم ظالمون بعضهم بعضًاء 
ظالمون في حق الله حيث خافوا غيرّه ورّجوا غيرَه» ظالمون 
لأنفسهم فإن هذا من الذنوب التي تعدب النفس عليهاء وهو أيضا 
يَجْرٌ إلى فعل المعاصي المختصة كالشرب والزناء فإن اللإنسان إذا لم 
یخف من الله اتبع هواه» لاسيّما إذا كان طالبًا مالم يحصل له» فإن 
مه ت طالة لا ر يح به وتدفع به الخمً والخزن» ولیس عندها 

من ذکر الله وعبادته ما تستریح به» فتستریح ج بالمحرمات من فعل 
الفواحش وشرب المحرّمات وغير ذلك. 

ولا يستغنى القلب إلا بعبادة الله تعالىء فإن الإنسان خلق محتاجًا 
إلى جل ما ينفعه ودع ما يضر E o a‏ 
مراد يكون غاية مطلوبهاء فتسكن إليه وتطمئر“ به» وليس ذلك إلا الله 
وحدّه لا شريك له. فإذا لم تكن مخلصة له الدينَ عبدث غيرَه 
فأشرکت به عبادَة واستعالَةً» فتعبد غيرّه وتستعين غيرَه. وسعادتها في 
أن لا تعبد إلا اللهء ولا تستعين إلا اللهء فبالعبادة له تستغنى عن معبود 
آخر» ویاعانته تستغني عن مُعین غیره» وإلاً ّى مذنبا محتاجًا. 

وهذا يخال الاسانة فان محتاجّ فقيڙ» وهو مع ذلك مذنبٌ 
ا وای ر و A ge «e‏ 
ذنوبه . قال تعالی: #قاعلر اَم ل اله إلا آنه عفر لد ُا 0 
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(۱) سوره محمد : ۹ . 


فبالتوحید يقوی ويستغني» ومن سره أن يكون أقوى الناس» فليتوكل 
على الله ؛ وبالاستغفار له يُعْمّر له. فلا يزول فقره وفاقته إلا بالتوحيده 
لايد له منه» وإلا فإذا لم يحصل له لم يزل فقير يرا محتاجا لا يحصل 
مطلوبه ا والله تعالی لا يغفر أن 4 ر ا وإذا حصل مع 
التو حيد الاستغفار حصل غناه IY‏ وزال عله ما يعدب به » 3 
حول ولا فوة إل باللّه . 
وهو مفتقرٌ دائمًا إلى التوكل عليه والاستعانة به» كما هو مفتقر إلى 
عبادته» فلاب أن یشهد دائمًا ذ فقرَّه إليه وحاجته في ان يکون معبودا له 
وأن يكون معينًا له فلا حول ولا قوة إلا بالل ولا ملجاً منه إلا 
الغ ال ا ۶ تما لک ليطن رف أوليايمٌ ‏ أي يخوفكم أولياءه 
9 لا اوشم وحافون إن كم ممل 43 . هذا هو الصواب الذي عليه 
( د 
جمهورر المفسري. " 6 کان عباس و سعد بن جير وعكرمة والنخعي› 
وأهل اللغة كالفراء"" وابن قتيبة“ والزجاج” وابن الأنباري. وعبارة 
الفراء: يخوفكم بأولیائه كما قال: « لَثذٍر بسا سيدا من دن4 أي 
بہاس» وقوله: # ل نر بوم اتلاق ل € أي بيوم التلاق . وعبارة e‏ 
بُخرّفكم من أوليائه. قال أبو بكر الأنباري: والذي نختاره فى الآية أن 
المعنى يخوفكم آولياءه» يقول العرب: أعطيت الأموال» أي أعطيث 
القوم الأموال» فيحذفون المفعول الأول» ويقتصرون على ذكر الثانى . 


.٠۷١ سورة ال عمران:‎ )١( 
.)٥٠١٦/١( و«زاد المسير»‎ )١۲١ /٤( انظر تفسير الطبري‎ )۲( 
.)۲٤۸/۱( معاني القران‎ )۳( 


.)۱۱١ص( تفسير غريب القران:‎ )٤( 
.)٤۹۰ /۱( معاني القرآن‎ )( 


(7) نقل عنه ابن الجوزي فى «زاد المسير» .)٥٠١١۷/١(‏ 
۵ ۵ 


ال هدا أنه م اطا اك وتا غلا لل ولا لعو الها 
ضصرورة . ) 
قلتٌ: وهذا لأن الشيطان يخرف الناس أولياءَه تخويمًا مطلقًاء 
ليس له فى تخويف ناس [ضرورة]» فحذف الأول لأنه ليس مقصودا. 
وها بسن افا اقضار» كا قال : فان ت الأموال والدراهم. 
وقد قال بعض المفسرين”": إن المراد يخوّف أولياءّه المنافقين› 
ونقل هذا عن الحسن والسدّي. وهذا له وجه سنذكره» لكن الأول 
أظهر» لأن الاية | 
تعالی : ٭ اَی ال لھم الاش ن الاس قد جوا لک کاخک وهم راد هم یما 


ر 
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وقا لوا حسبتا الل وعم اڪيل 4)2 إلى أن قال: # إَِما ذلك السَيْطنْ 


ی 


CON TS KS aT AAT U e gf ef A 
. €2 وف أَوَلياءم)› ثم قال : * فلا اوشم راون إن كنام مؤمیین‎ 


فإنما نزلت فيمن خوف المؤمنين من الناس» وقد قال تعالى: * موف 
ولام € ثم قال : * كلا ناهم وكاونٍ4 . والضمير عائد إلى أوليائه 
الذين قيل فيهم $ قاخكوھ .| 

رأ ذلك القرل الى تال رة مر جه البجى أن الان 
إنما يخوف أولياءّه» وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يُخوفهم. أو 
نهم أرادوا المفعول المتروك. أي يُخوّف المنافقين آولياءه» وإلاأ فهو 
يخوّف الكفار كما يخوّف المنافقين . ولو أريد أنه يخوف أولياءه آي 
ب خائفين لم يكن للضمير مايعود إليه» وهو قوله * فلا 
ارش4 . 


(۱) نقل عنهم الطبري )٠۲۲/٤(‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» .)0°۷/١(‏ 
(۲) سورة آل عمران: ۱۷١-۱۷۳‏ . 
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وأيضا فهذا فيه نظرٌ» فإن الشيطان يَعدٌ أولياءّه ويُمنيهم» كما قال 
OES E‏ ال لا غالب لڪم الوم ت 
الاس # الاأية" وقال: # يعد م و و ا ألسَيْطَ إل 
غو 3 4 . ولكن الكفار يُوقع الله في قلوبهم الرعب من المؤمنين» 
والشيطان لا يختار ذلك»› قال ا ¥ لاسر n‏ 
I E‏ لذ وی ربك إلى المَكيكة اَي تک 
لآية ٠‏ وقال: # س ستلقی ف فوب او كا ا ا د ا 
EEL‏ بو شما “. وفي حديث قريظة”“ أن جبريل 
فال: إني ذاهتٌ إليهم ل بهم الحصنَ. 

فتخويف الكفار e‏ وإرعابهم هو من الله نصرٌ للمؤمنين› 
ولكن الذين قالوا ذلك من السلف آرادوا أن الشيطان يخوّف الذين 
أظهروا الإسلام وهم 8 من العدو» فإنما يخاف. من الكقار 
بتخويف الشيطان لھم کما قال تعالی: # وکخلقوت بالله 
ج یسک تش ننک م ورزر 4 وقال تعالی. 
347 د عار الله المعوقین نک الى قول ون أت لاحراب يوذو اتهم 
اڈویے ناقری بکاورے من ایک اکب . 


. ٤۸ سورة الأنفال:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: .٠١١‏ 

(۳) سورة الحشر: .١۳‏ 

.١١ سورة الأنفال:‎ )٤( 

(6) سورة ال ران 26 

(۲) انظر: «سیرة ابن هشام» (۲۳۳/۲» .)۲۳٤١‏ 
(۷) سورة التوبة: .0٥١‏ 

(۸) سورة الآحزاب: .۲٠١٠۱۸‏ 


0۷ 


فكلا القولين صحيح من حيث المعنى» لكن لفظ أوليائه في الاأية 
هو الذي يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين» كما دل عليه سياق 
الاية ل وإذا ج الشيطان مخوفين فإنما يخافهم من خوفه 
الشيطان فجعله خائقمًا. فالاية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه 
مخوفين» ويجعل ناسًا خائفين أولياءَه. 

ودلّت الآية على أن المؤمن لا يجوز أن يخاف أولياء الشيطانء 
وعليه أن يخاف الله» فخوف الله ا به وخوف أولياء الشيطان هي 
عنه. وهذا كقوله في الآية الأخرى: کد کہ رلگایں نگم حه إلا 
الذیت ظكموا امتهم فلا شوشم واوو شوى الآية' فنهى عن خشية الظالم 
وأمَر بخشيته تعالى. وقال: ‏ آلزت بون رسكت اله ووت ولا 
سو لدا إلا ا4 وقال: « ئی تاریوو 4 . 

وبعقن الان قول ا رتا انافك راق سن لا يخا زلا 
جرز هة عله أن حافت اف ول انه من ل اف اد فانم ل 
یخاف الله ظالم من آولياء الشیطان» وهذا قد نھی الله عن آن يخا 

وٳذا قيل: قد يُؤذيني» قيل : إنما يُؤذيك بتسليط الله له» وإذا أراد 
سبحانه دفع شرّه عنك دفعه» فالامر لله لله. آنت إذا خفت الله فاتقيته 
وتوکلت عليه كفاكٌ شه ولم يُساطه عليك» فانه تعالی قال: # ومن 


سول عل ااه فهر ہے و ووت iT on‏ 


. ٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 
.۳۹ سورة الاحزاب:‎ )۲( 


(۳) سورة النحل: .١١‏ 
)٤(‏ سورة الطلاق : ۳ 


0۸ 


E‏ یکون سب دنوبك وخوفك منه» فادا خحفت الله و 
من ذنوبك واستغفرته [لم يسلطه عليك]ء وقد قال تعالى 4 


KG orl gr ر زی ےہ ,7-2و‎ 
2 
Gaz 


آله لیعدبهم وات فہم وما کات الله معذبهم وهم عفرو ` 
از ١‏ الله مالك الملوك قلوب الملوك ونواصيهم بيدي› 
أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمةء فلا 
تشتغلوا بسبب الملوك» وأطيعوني أعطف قلوبَهم عليكم». 

a a‏ العدو عليهم يوم آحد: ۶او لیا ابد 
يبه قدا ا صم کیا فلم أن هلدا َل هو من عند آنشيكة إن أله ڪل کل سىء 
رر 1 € o‏ وقال تعالی : $ این ن تی فلل عَم رون کر هما 


س ر ہ٥‏ ن م کے صم و سے کشر ص سے 
وهو ر لما صا فی سیل اہ وما عقوا وما سکاو والله ا عب آلصلبربَ ی وما 
کس د کک ر م و 


ن قَولَهم إل آن قالوا رس أ اغف ا ی وا ن ارک کیت آفا متا را 
عل قوم آلڪفر © فام که واب يا وی وي الجرة داه ب 
اا سے کا کے (۳ ( 
ينين 42 ''. والأكثرون يقرأون «قاتل معه ربيون كثير»» 
الكثير عند جماهير السلف والخلف هم الجماعات الكثرة““. قا 
ابن مسعود وابن عاف کے یں روایه ق وا الف 
وقال ابن عباس -في رواية أخرى - ومجاهد وعكرمة والضحاك 


ا ت OE‏ ) 1 ٍ 
وقتادة والسدي والربيع وابن فة . حماعات' رة وفریء 


OL. KD 
5 جور لقان‎ 0 
1۹۸-۱٤1: سورة ال غمران‎ )۳( 


.)٤۷١/١( و«زاد المسير»‎ )۷۷ /٤( انظر تفسير الطبري‎ )٤( 
.)۲۳۷ /۱( معاني القران‎ )( 


(1) تفسير غريب القران (ص۳١١).‏ 


0۹ 


بالحركات الثلاث في الراء» فعلى هذه القراءة الربيون الذين قاتلوا 
معه هم الذين ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. 

وأما على قراءة أبي عمرو وابن کثیر ونافع «قتلَ» ففيها وجهان: 

اخدها ران جن هله آلا آى کل عه زیون تر 
فالربيون مقتولون» فما وهنوا آي ما وهن من بقي منهم لقتل كثير 
2 

والثاني أن النبي تل ومعه ريون كثير» فما وهنوا لقتل نبيهم. 
وهذا يناسب كول يوم أحدٍ صرخ الشيطانٌ بأن محمدًا قد قتِل. لكن 
ها المع ل اط ا اة جات ال رفون كرا 
فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة الشاملة لهم ما وهنوا. ولو أريد أن 
النبي فيل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكثيرهم» بل كان 
تقليلهم هو المناسب» يقول: هم مع قلتهم وقتلي نببهم لم يخافوا. 
وأما إذا كانوا كثيرين لم يكن مدحهم بعدم الخوف فيه عبرة. 

وأيضًا فإذا صف من فل نه بكونهم كثيرين لم يكن في هذا 
حجة على الصحابة ولا عبرة لهم» فإنهم يوم أحد كانوا قليلين» وكان 
العدو أضعافهم» فكانوا يقولون: أولئك كانوا ألوفا مؤلفة فلهذا لم 
هنوا ونحن قليلون. 

وأيضا فقوله ‏ اين من تي يقتضي كثرة ذلك وهذا لا يُعْرّف 
أن آنبياء كثيرين قتلوا في الجهاد. 

وأيضًا فيقتضي أن المقتولين كان مع كل واحلٍ ربيون كثيرون» 
فيكون قد فيل أنبياءٌ كثيرون» ومع كل واحدِ خلق عظيم» وهذا لم 
بُوجّد. فإن من قبل موسی من الأنبیاء لم یکونوا يقاتلون» وموسیى 


٭ 1 


وآنبياء بني إسرائيل لم يُقتلوا ذ فى الغزاةء والذين قبلهم بنو إسرائيل من 

لانیاہ لم لوا فی جھاد ہل لا تمرف ن فل في جهاد فكف 

يکون هذا کثیرًا؟ ویکون جنسه کثرًا ولا يعرف هذا في شيء من 
الأخبار؟!. 


وهو سبحانه آنکر على من ينقلب على عقبیه» E‏ 
مقتولاً أو ميناء لم يخصّ حال القتل» فلم يذمَّهم إذا مات أو فيل 
على الخو والرعب» بل على الردة وا ا نقلاب على العقبين. 0 

۳ 
تلاها 


ثم ذکر بعدها معنی آخر» وهو أن من قبلکم کانوا يقاتلون» فقتل 
معهم خلی کثیر وم لا تهون ويكون ذكر الكثرة مناسبًا؛ لأنه إن 
تل منھم کثیرٌ فهذا ر يقتضي الوهنَ وما وَهنوا» وإن كان الذين قاتلوا 
كثيرين وما وَهّنوا دلٌ على إيمانهم كلهم مع الكثرة. ولم يقل هنا: 
وما انقلبوا على أعقابهم» فلو كان المراد أن نهم فيل لقال: ( 
انقلبوا على أعقابهم»» لأنه هو الذي أنكره إذا مات الرسول أو فترء 
فأنكر سبحانه شيئين : الارتداد إذا مات الرسول أو فّل» والوهن والضعف 
والاستكانة لما أصابهم في سبيل الله من استيلاء, العدو ولهذا قال 
٭ فما وعنوا لما اماب ف سیل اق وما فوا وا ااا 4 ولم يقل: ١‏ 
وهنوا لقتل النبي». ولو كان النبي P8 eT‏ 
ما يناسب ذلك ولم يقل # فماوهنوأ لما أصابم ن سيلا . ومعلومٌ أن 

صي تصيب في سبيل الله في عامة الغزوات لا يون فقتل نبي . 


(۱) أخرجه البخاري ٤٤٥٤ .۱۲٤۲(‏ ومواضع أخرى) عن ابن عباس. 
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وأيضا فكون النبي قاتل معه أو فيل معه ربیون کثير لا يستلزم أن 
يكون معهم في الغزاة» بل کل من اتبع النبي وقاتل على دینه فقد 
قاتل معه» وكذلك کل من قټل على دینه فقد فقتل معه» وحینئذ تظهر 
كثرة هؤلاء» فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثيرون. 
ويكون في هذه الاية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة» فإنهم كلهم 
يقاتلون مع النبي ي4 وإن كان النبي قد مات. والصحابة الذين كانوا 
يغزون في السرايا والرسول غائب عنهم كانوا معه وكانوا يقاتلون 
معه» وهم داخلون في قوله : تمد رسو آنه والذين مع ادا عل الكتار 
راء بينم 4 وفي قوله: # وین اموا عن بعد وھاجروا وټ دوا میک 
اوليك مىك 4 . فليس من شرط مَن يكون مع المطاع أن يكون 
راتا للمطاع . 

وقد قيل في «ربيين» هنا: إنهم العلماء"» واختاره الرمّاني 
والزجاج» وروي عن الحسن وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وكذلك قال ابن فار ”“: هم المتألهون العارفون بالله. وهؤلاء 
جعلوا افظ «الربي» کافظ «الربّاني» . وعن ابن زید قال : هم الأتباع. 
كأنه جعلهم المربوبين. 


والمعنى الأول صح من وجوه: 


- أحدها: أن الربانيين غير الأحبارء وهم الذين يُرَبّون الناس» وهم 


(۲) سورة الأنفال: .۷١‏ 


(۳) انظر «زاد المسير» .)٤۷۲/١(‏ ' 
)٤(‏ «مجمل اللغة» (۲/ .)١۷١‏ 


1۲ 


أئمتهم الذين يقتدون بهم في دينهم. ومعلوم أن هؤلاء لا يكونون إلا 
قلیلا» فکیف يقال : هم کثیر؟ . 

والثاني : أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختصٌ بهؤلاء» والصحاية 
لم يكونوا كلهم ربانيين» فيقولون: أولئك أعطوا علمًا منعهم [من] 
الف 

اكالتك: أن اعمال لط «الربي» في هذا ليس معروفا في اللغة» 
بل المعروف الأول. والذين قالوا ذلك قالوا: هو نسبة إلى الرت بلا 
نون» والقراءة المشهورة: «ربّىّ» بالكسر» وما قالوه إنما يتوجّه على 
قراءة من قرا «(ريشّون» بالفتح» وقد فریءَ (رسّون» بالضم . فعلم نها 
لغات . 

الرابع : أن الله تعالى يأمر بالصبر والثبات كل من يأمره بالجهاد» 
سواء کان من الربانيین أو لم يكن . 

الخامس: آنه لا مناسبة في تخصيص هؤلاء بالذكر» وإنما 
المناسب ذكرهم في مثل قوله : « لول ينهلهم الروت والجار عن قرغ 
آلثم اهم الست وفي مثل قوله: « ولک كوا ر 4 
وهناك ذكرهم بلفظ الربانيين. 

السادس: أن «الرباني» قيل: منسوب إلى الربة بزيادة الألف 
والنون» كالرقباني واللحياني» وقيل: إنه منسوب إلى ربّان السفينة. 
وهذا أصح» فإن الأصل عدم الزيادة في النسبة» لأنهم منسوبون إلى 


. 1۳ سورة المائدة:‎ )١( 
.۷۹ سورة آل عمران:‎ )۲( 


1 


تربية الناس وكونهم يُربونهم» وهذه النسبة تختص بهم. وآما نسبتهم 
إلى الرب فلا اختصاص لهم بذلك» بل كل عبد فهو منسوب إليه. ولم 
يسم الله تعالى أولياءه المتقين ربانيين» ولا سى أنبياءه والرسل ربانيين» 
فإن الربّاني من يَرْبة الناس كما يرب الرَبّان السفينة. ولهذا كان 
الربانيون يُذمُون تارة ويْمدّحون أخرى» ولو كانوا منسوبين إلى الرب 
بأنهم عرفوه وعبدوه لم يكونوا مذمومين قط وهذا هو الوجه السابع: 

أن نسبتهم إلى الرب إن جعلث مدحًا فقد ذم الله الربانيين في 
موضع آخر»› وإن لم تجعّل مدحًا لم یکن لهؤلاء خاصَةٌ يمتازون بها 
من جهة المدح. وإذا كان الرباني منسوبًا إلى ربّان السفينة لا إلى 
الرب بطل قول من يجعل الربَانيّ منسوبًا إلى الربة» فنسبة «الربيون» 
ال الت ال اللاي ` 


الا انه اذا قد نهم ون ا الت و ا ل 
على آنهم علماءء نعم تدل على إیمان وعبادة وتألة» قاله ابن فارس . 
وهذا يعم جميع المؤمنين› فكل من عبد الله وحدّه لا يُشرك به شيا 
فهو متأله عارف بالله. 

رالا م كارا درن ال رل رن م فا واو 
متألهين عارفين بالله» ولم يسوا «ربيون» ولا «ربّانيون»» وإنما جاء 
عن منذر الثوري قال: قال محمد بن الحنفية لما مات ابن عباس: 
اليوم مات ربَاني هذه الأمة”"» لكونه كان يُودّبهم بما أعطاه الله من 


)(٠‏ أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )٥٤١ /١(‏ بهذا الطريق. وأخرجه ابن 
سعد فى «الطبقات» (۳۸/۲) والبلاذري فى «أنساب الأشراف» )٥٤/۳(‏ 
والحاكم في «المستدرك» )٥٤١ /٥(‏ من طريق آخر عن ابن الحنفية بنحوه. 

1٤ 


العلم» فيامرهم وينهاهم . والخلفاء الراشدون كانوا ربانيين. وقال 
إبراهيم : كان علقمة من الربانيين. ولهذا قال مجاهد: هم الذين 
ونون الاس تضغار العلم قبل كباره. فهم آهل الأمر والنهي والأخبار» 
يدخل فيه من آخبر بالعلم ورواه عن غیره وحدّث به» وإن لم يامر 
وينه وذلك هو المنقول عن السلف في «الربّاني“ . تقل عن علي 
رضي الله عنه قال : هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويرَبونهم عليهاء 
وعن ابن عباس قال : هم الفقهاء المعلمون. 

قلث: أهل الأمر والنهي [هم الفقهاء المعلمون]. 

وعن قتادة وعطاء: هم الفقهاء العلماء الحكماء. قال ابن قتية"': 
واحدهم ربّاني» وهم و EE TE‏ 
اكلم لمت 2ة إنما هي عبرانية أو سريانية. وذلك أ اغ 
یا تا ا رع ,اا 
وآهل العلم. قال: وسمعت رجلا عالمًا بالكتب يقول: هم العلماء 
بالحلال والحرام والأمر والنهي. 

قلت: هذا صحيح» واللفظة عربية منسوبة إلى ران السفينة» 
ولكن العرب في جاهليتهم لم يكن لهم ربّانيون» لأنهم لم يكونوا 
على شريعة منزلة من الله عزوجل»ء فلهذا لم يشتهر هذا الاسم 
عنهم . 


٠١١ /١( و«فتح الباري»‎ )٤4١١/١( انظر تفسير الطبري (۳/ ۲۳۳) وازاد المسير»‎ )١( 
{1 


(۲) تفسير غريت القران: .1١۷‏ 
() نقل عنه ابن الجوزي فى «زاد المسير» .)٤١١/١(‏ 
10 


وحكى ابن الأنباري"“ عن بعض اللغويين أن الرباني منسوب إلى 
الربء لأن العلم مما يُطاع الله به» فدخلت الألف والنون في النسبة 
للمبالغة» كما قالوا: رجل لحيانى إذا بالغوا فى وصفه بكبر اللحية. 

وهذا قول ضعيف كما تقدم التنبيه عليه. 

والله سبحانه أعلم. والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدا 
مجك وال وسلم. 


)١(‏ نقل عنه ابن الجوزي في المصدر السابق. 
11 


0 مقدمة التحقيق SENDEN DI‏ 
اتوق نة کله المسائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية e Bh‏ 
- نمودج من الوهم في نسبة بعض الكتب إلى الشيخ EET‏ 
- وصف الأصول المعتمدة O Oy‏ 
- نمادج من النسخ الخطية .......... o e E e mR ٠...‏ 
وبين ما نهى عنه من الإشراك والبدع ELE A O‏ 
- حكم زيارة القبور O‏ 
- زيارة فر الكافر وعدم الاستغفار له Nh RE SE RE Em‏ 
زاره ون الهو فمن > و ETT TEE‏ 
دالزنارة المسروعه: السلام على الميت والدعاء له eens‏ 
- بعض الأحاديث الواردة فى هذا الباب TTT‏ 
الزيارة البدعية من جنس الإشراك بال TTT EOD‏ 
- النهي عن اتخاذ القبور مساجد e AE AS N o SE Foi‏ 
- ندر المعصية لا يجوز الوفاء به E ULAR ERDEN ERECT ES‏ 
- إدا كان فى المنذور طاعة ومعصية ITE TITT ICE‏ 
الى قن اء العا دغ الور E SO‏ 
- وجوت إزالة المساجد المبنية على القبور # e a a Ae? AR orm‏ 2 
ا E‏ و و د RSI a‏ 


ê o A o a OEE a E SSeS السجود للقبر شرك‎ 
E EE e a بالقبور منهي عنه باتفاق المسلمين‎ EA E 
RR rs ees فصل فی حق الله وح عبادته وتوحیده‎ )۲( 
LEESON حق الله على العباد‎ - ) 


شرح الحديث الوارد في ذلك CE MSDE EGE‏ 


E O O إلا بعبادة الله تعالى‎ a 
O nese اللإنسان مفتقرٌ دائمًا إلى التوكل على الله والاستعانة به‎ 
E 4 لم ليطن وف لاء‎ ess ر ا‎ 
N ha ذكر أقوال المفسرين فن سير الاب وتر جیح الراجح منها‎ 
E ss 4 تفسیر قوله تعالی # وکین من نی قل مع ريون کر‎ - 
es ذكر أقوال المفسرين في تفسير الأية وتحقيق الكلام عليها‎ - 
O OS -الكلام على معنى «الربيين» واشتقاقه‎ 
۷ : رسالة إلى المنسوبين إلى التشہ وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر‎ )۳( 
E I E بعثة النبى م بالكتاب والحكمة‎ 
VI ذم التفرق ومدح الاتفاق‎ - 
۷٣ .... أصول الإسلام التي يجب على أهل الإيمان الاستمساك بها‎ - 
E O وجوب محبة آهل البيت وحرمتهم‎ 


- من أسالت العرت: ذكر التنيء :ل اض .الكمال لا للا عصاض 


أمغلة منه E CI CCSD DE A Ea‏ 
- تحريم الصدقة على آل محمد A ET O E O Ty‏ 
- تعويضهم عنها بالخمس والفيء N DSS a‏ 
الأمر بالاستغفار للمهاجرين والأنصار وإن صدر من بعضهم ذنب ۷۸ 
کانوا فيما تنازعوا فيه مجتهدين طالبين للحق E CS DS‏ 
- قول على فى أهل الجمل : «إخواننا بغوا علينا» TT‏ 
الفرق بينهم وبين الخوارج الذين كفروا المسلمين NEF asses kat‏ 
علاجه طلب الهدى ومجانية الهوى N aoe Ura bees As‏ 
ق ف اب ف و ا وس ااا 2 وو RK ss‏ 

غلط الناس لعدم التمييز بين ما يفهم من النصوص وبين ما يعقل 
دمجر د القياس OV DIOS GL SES CSTE‏ 


